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 المحدثين اللسانيين في منظور ظاهرة الإعراب

  
  إبراهيم طبشي  /د

 )الجزائر(جامعة ورقلة 
  

 :ملخص
من المعلوم أن اللغات صنفان ، فمنها ما هو معرب ومنها ما هو غير معرب ، ولا شك أن اللغة العربيـة تنتمـي إلـى    

وإذا كانت سمة الإعراب من السمات التي حظيت بعناية فائقة لدى العلماء قديما فإنها في العصر الحديث قد أثارت . الصنف الأول
، والسبب في ذلك أن بعض اللغويين اعتبروها سببا من أسباب المشكلات التي تعاني منها من النقاش والجدل ما أسال حبرا كثيرا 

اللغة العربية ، بل إن منهم من اعتبرها عائقا دون تعلم العربية ، ومن ثم كانت دعوته إلى إلغاء الإعراب والاكتفاء بتسكين أواخر 
 . المختلفة لعلماء وباحثين محدثين ومعاصرين ونريد في هذا المقال أن نستعرض بعض وجهات النظر. الكلمات

Résumé  :  
Certaines langues se distinguent par ce qu’on appelle el Irabe (la différence sous la forme des 

dernières lettres) et la langue arabe en fait partie. Ce phénoméne est devenu l’objet d’une polémique 
entre nombreux chercheurs. Certains d’entre eux voient que el Irabe complique l’apprentissage de 
l’arabe . dans cet article , nous essayons de mettre la lumière sur ce sujet en exposant un de ces points 
de vue .  

      :نص المقال
أن نقف عند تعريف الإعراب ، وكيف نظر إليه أصحاب المعاجم قديما ، جـاء فـي   هذا المقال بداية يحسن في 

أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان : الإعراب والتعريب معناهما واحد، وهو الإبانة، يقال : قال الأزهري:" لسان العرب 
 2."ويقال أعرِب عما في ضميرك أي أَبِن، ومن هذا يقال للرجل الذي أفصح بـالكلام أعـرب  :" أيضاوجاء  1."وأفصح

والإعـراب معرفتـك   . ه بصـهيله رف عتقُصهل فع ه وسلامته من الهجنة، وأعربعتقُ:وعربية الفَرس :" وجاء أيضا 
المعرب من الخيل الذي لـيس فيـه عـرق    و: وخيل عراب معربة قال الكسائي . بالفرس العربي من الهجين إذا صهل

الصفاء وعدم الاخـتلاط  الإفصاح والإبانة و" أنها تدور حول معاني " أعرب" يستنتج من هذه التعريفات لمادة  3."هجين
  " والهجنة 

  : أما علماء النحو فقد عرفوه كما يلي
 سـعيد  ألا ترى أنك إذ سمعت أكرم, بالألفاظ هو الإبانة عن المعاني : يقول ابن جني في باب القول على الإعراب  . 1

ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبهم , نصب الأخر الفاعل من المفعول علمت برفع أحدهما و,أبوه  سعيدا أباه وشكر
     4." أحدهما من صاحبه 

تمكن والفعل المضـارع  الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم الم : ويقول ابن هشام الأنصاري . 2
".5  

من العلوم الجليلة التي اختصت بها الإعراب الذي هـو  : "ويقول السيوطي في سياق الحديث عما اختصت به العرب .3
 ولولاه ما ميز الفاعل من المفعول يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، وبه بين المعاني المتكافئة في اللفظ ،الفارق 

  6." ولا نعت من تأكيد  جب من استفهام ولا صدر من مصدور ،ولا تع ، ولا مضاف من منعوت
يستنتج من هذه التعريفات أن بعض النحاة يركز في تعريفه على العلاقة بين الإعـراب والمعنـى وأنـه لـولا     

علـوم ابتـدعها   ة العامل كما هو م، وفكر آخرين يربطون بين الإعراب والعامل عراب لاستبهم المعنى ، في حين أنالإ
  .الإعرابية الحركةالنحاة لتفسير ما يعتري الكلمات من تغير في 
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فإن معركة حامية الوطيس قد جرت بشأن هـذه   بشأن أثر الإعراب في المعنىإذا كان العلماء قديما لم يختلفوا و
صرا ضـروريا فـي   رآه عنتمسك بالإعراب و فبعضهم . بين بعض أعلام الدرس اللساني في العصر الحديث المسألة 
  . اعتبروه مجرد حركات لوصل الكلام بعضه ببعض ذلك و ي حين أنكر آخرونف, لدلالة تحديد ا

 " من أسرار اللغـة  "نيس في كتابه لعل من أبرز من يمثل هذا الفريق المنكر لوظيفة الإعراب الدلالية إبراهيم أو
لقد استمدت خيوطها مـن ظـواهر     ! ما أروعها قصة" :" قصة الإعراب"  :فهو يقول في الفصل الثالث تحت عنوان 

نسجها حياكة محكمة في أواخر القرن الأول الهجري أو أوائـل   تمثم حيكت و, ن قبائل الجزيرة العربية لغوية متناثرة بي
ثم لم يكد ينتهي القرن الثـاني الهجـري   . اع الكلام نشأوا معظم حياتهم في البيئة العراقية على يد قوم من صنّ, الثاني 

يشق اقتحامه إلا و, الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية على امتنع حتى , حصنا منيعا حتى أصبح الإعراب 
7" وا فيما بعد بالنحاة على قوم سم  

مسـتحدث   ولكنه شـيء  ،خصيصة من الخصائص التي لازمتها لاالعربية وذن ليس حقيقة من حقائق الإعراب إ
ه جهلواضحا هنا  ويبدو! هكذا يدعي أنيس، استحدثه قوم من النحاة في نهاية القرن الأول الهجري أو بداية القرن الثاني 

صة ما يوحي بالتشكيك فيهـا  بالق الحقيقة الإعرابية هثم إن في وصف علم الإعراب،بعدم التمييز بين الإعراب و هتجاهلأو 
  . بها الاستخفافو

يمضي أنيس في دعواه منكرا أن يكون الإعراب من مستلزمات الفصاحة اللغوية التي كان يتصف بها العـرب  و
بل , وعلى هذا يمكننا أن نتصور أن ظاهرة الإعراب لم تكن سليقة في متناول العرب جميعا كما يقول النحاة "  :فيقول 

لم تكن مـن معـالم الكـلام    و, اللغة الأنموذجية الأدبية صفة من صفات " اللهجات العربية " كانت كما قلت في كتاب 
   8".لهجات خطابهمأحاديث الناس والعربي في 

يسـاير   هـو ، و سليقة في العرب كون الإعراب كانمن إن أنيسا هنا ينكر ما تواضع عليه علماء اللغة العربية 
  9.ستشرقونالم ابتدعهاخرافة اللغة الأنموذجية الأدبية التي 

مفتـاح السـر ظـاهرة    "عنوان  فيقول تحت مفتاحا للسرعلاجا للمشكلة ويعتبره ثم نجده بعد ذلك يقف على ما 
فإذا وقف , االله أعلم أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعرا أو نثرا يظهر و"  : "الوقف

كمـا يظهـر أن   , ى السكون سمبل يقف على آخر كلمة من قوله ي, المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلى تلك الحركات 
إلا لضـرورة صـوتية يتطلبهـا     لم لا يلجأ إلى تحريك الكلماتأن المتكالكلمات أن تنتهي بهذا السكون و الأصل في كل

أن لا علاقـة بـين    يكفي للبرهنة علـى و"  :يأتي بما يراه دليلا على عدم أهمية الحركة الإعرابية فيقول و 10".الوصل
حركات الإعراب أن نقرأ خبرا صغيرا في إحدى الصحف على رجل لم يتصل بـالنحو أي نـوع مـن    معاني الكلام و

في إعراب كلماته برفع المنصوب ونصب المرفـوع أو   ما تعمدنا الخلطهنه يفهم معناه تمام الفهم مفسنرى أ, الاتصال 
وليست دلائل على المعاني كما , لخ فليست حركات الإعراب في رأيي عنصرا من عناصر البنية في الكلمات إ... جره 

إذ يوقف على . و المعرب سواء في هذا ما يسمى بالمبني أ, ا بل إن الأصل في كل كلمة هو سكون آخره, يظن النحاة 
  11"تبقى مع هذا أو رغم هذا واضحة الصيغة لم تفقد من معاملها شيئا كليهما و

سواء في ذلك المبني , ون آخرها لا نريد أن نناقش أنيسا فيما قدمه من دليل على أن الأصل في كل كلمة هو سك
اسـما ،   إذا كانت و الكسر أو الضممة المعربة في الأصل قابلة لأن يطرأ عليها الفتح أإذ المعروف أن الكل, المعرب و
أما الكلمة المبنية فهي التي تلزم حركـة إعرابيـة واحـدة لا    , أن يطرأ عليها الضم أو الفتح أو الجزم إذا كانت فعلا و

ما عبثنا بإعراب كلماتهـا  هم لأي جملة ي رجلٍفيما قدمه من دليل على فهم أولكن نريد أن نناقشه . تغادرها إلى غيرها 
أن االله بـريء  "  :هي قوله تعالى في نشأة علم النحو و -ويون كما يروي اللغ -با ونسوق الآية الكريمة التي كانت سب, 
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ينقلب ؟ ألا من حيث المعنى سواءالكسر بالضم و" رسوله"أيكون  تحريك لام  :نسائل الدكتور و" رسوله من المشركين و
   ؟  على السواء هرسولصود أن االله يتبرأ من المشركين وإذا كانت اللام بالكسر، إذ يكون المق المعنى رأسا على عقب

أشار إليه الأستاذ عباس حسن من مشكلات كثيرة  وجه إلى دعاة تسكين الكلمات ماولعل من أحسن الردود التي تُ
   12:ما يلي ها هذه الدعوى يمكن أن نلخصها فيسبب فيتسوف ت

الشعر العربـي  و, الإعراب الذي يدعون إلى تركه لا سبيل لفهمه بغير  -غير ديني دينيا و -التراث القديم كله  أن .1
   .تفعيلاته على الإعراب أيضا أوزانه ويقوم في 

, كالأسماء الستة تعرب بالحروف هي الكلمات التي و, لى تسكين أواخر الكلمات سوف تقف أمامها عقبة أن الدعوة إ .2
الحروف الإعرابيـة فـي    الاستغناء بالسكون عنفهل يمكن  ، جمع مذكر السالمالمثنى ولواحقه ووالأفعال الخمسة و

   .ستمع إلى أبيه ا -رأيت أباه -جاء أبوه  :مثل 
علة يجـب حذفـه إذا    هي الكلمات التي قبل آخرها حرفو, تقف دون تسكين أواخر الكلمات عقبة أخرى سوف و .3

   .غيرهما يبيع وولم يتحرك كالياء والواو في يصول و, سكن الآخر 
كالذي يحصل من و, فعل للمجهول هناك من الكلمات ما يتغير حروفها التي ليست في أواخرها كالذي يقع عند بناء ال .4

   . ضم المضارع إذا كان ماضيه رباعيا وفتح ما عداه
فعنـد التسـكين   " أكرم علي  محمداً" للدلالة على الحصر في مثل الذي يقدم المفعول به  الأسلوبسيحدث لبس في و .5

   ".فلا يدري الفاعل من المفعول" لي محمد أكرم ع"  المزعوم تقول
يقة، أما من كان منطلقهم العنـاد  يبحثون عن الحقتكون مقنعة لمن ينشدون الصواب و هذه مجموعة من الأدلة يمكن أن

   .والمكابرة فلا يمكن أن يقنعهم شيء
إن الـدكتور إبـراهيم   : " اذ عبد السلام المسديما قاله الأستأنيس ء به الدكتور خير ما نختم به في تقييم ما جاو

فترة مخصوصة  لَإنه قد مثَّو. ريخ نهضتنا العربية المعاصرة أنيس قد كان رائدا من رواد البحث اللغوي الحديث في تا
من تاريخ المعرفة اللغوية كان فيها مجسـ, الأولى التي أثقلت مسيرة العلم اللغـوي  رتباكات تجسيم للا ما خير  داومجس 

إن المسدي هنا يقف على الأسـباب الكامنـة   .  13"من بيئة ثقافية إلى أخرى ارتحالهاأيضا لما يطرأ على المعرفة عند 
، فـي الثقافـة الغربيـة    الباحثين بمـا وجـدوه    هؤلاءويتمثل ذلك في انبهار ، ء أنيس آراراء ما نجده من شذوذ في و

  .على الثقافة العربية وعلومها وفروعهانظرياتها مقولاتها وومحاولتهم تطبيق 
ودعت إلـى تـرك الإعـراب    , الاتجاه أن إبراهيم أنيس ليس إلا وجها من وجوه كثيرة سارت في هذا  والحقيقة

ظاهرة الإعـراب فـي   " وقد استعرض الدكتور أحمد سليمان ياقوت جانبا من آرائهم في كتابه , غة العربية تطوير اللو
قاسم أمين وسـلامة موسـى   أنيس فريحة و" أيضا  من هؤلاء الذين ذكرهمو" النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم 

رجع الدعوة لترك فلعلنا بعد هذا العرض نستطيع أن نُبعد و: " وهو بعد أن يعرض آراءهم يقول  14."حسن الشريف و
  :الإعراب إلى سببين 

حتـى   الابتدائيةضعف المستوى العلمي الخاص بمادة النحو عند المتعلمين منذ أن كانوا أطفالا في المدارس : الأول  -1
  .من المناداة بالتخلي عن الإعراب  -الحال كذلك و -فليس أسهل, م من الجامعات تخرجه

من سمات العصر بما فيـه  عين أن ذلك بترك الإعراب مدلها بعض الكتاب  الدعوات المغرضة التي يروج: الثاني -2
, عراب معناه التخلي عن الفصـحى  لأن التخلي عن الإ, المستعمرون من تقدم ورقي وساعدهم في ذلك المستشرقون و

   15" العرب مما يسهل مهمة الاستعمارهذا يؤدي إلى ضعف النعرة القومية عند و
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ي مسـتوى  ستند إلى الواقـع وتـرد  ت -كما يذهب إلى ذلك أحمد سليمان ياقوت -إن الدعوة إلى ترك الإعراب 
ول وهو المؤامرة على اللغة العربية ، فلا يمكن أن تتهيأ السـبيل  آخر أهم من الأ المتعلمين في النحو، ولكن هناك عاملا

  . لقضاء على مقومات الأمة وثوابتهاللاستعمار إلا با
نجد فئة أخرى كانـت لهـا    ,ارتباطها بالعربية جحدوا ظاهرة الإعراب وفي مقابل هذه الفئة من اللسانين الذين و

وفي هـذا الكتـاب   , "العربية والإعراب " كتابا سماه عبد السلام المسدي الذي كتب  الأستاذمنهم و,  نظرة مخالفة لذلك
دور رابيـة و للغات غير الإعرق بين اللغات الإعرابية واالفاذ مسائل كثيرة تتعلق بالإعراب وإنتاج الدلالة ويتناول الأست

  . اللغة الفصيحة المعربة المدرسة في اكتساب 
 ض إليـه فـي   إن أول ما نبدأ به الحديث في بعض القضايا المهمة التي طرحها الكاتب في هذا الكتاب ما تعـر

إنما نعنـي الصـورة   و: " الإعرابية فيقول لألفاظ في اللغات الإعرابية وغير ن الفرق بين تركيب ابيالفصل الثاني حيث 
فإما أن آلية اللغة تعتمد فـي ذلـك   : وهذه على ضربين لا غير , ي الخطاب بين الألفاظ حيث ترتصف ف حاما اللّالتي به

إما أنها تتجاوز عن ذلـك فـلا   و, عند الإبلاغ بالخبر  تم بها ربط الكلمات بعضها ببعض ولاسيماتوفير أدوات لفظية ي
يعة العلاقة الحادثة بين الألفـاظ  الذي يصبح هو ذاته قرينة كاشفة لطبتصرح بالرابطة معتمدة على تغير أواخر الكلمات 

سبيله إلى ذلك  إذن فإن لكل لغة نظامها ، فمنها ما يعتمد على الأدوات اللفظية للربط بين الكلمات ومنها ما يكون 16" .
   . الإعراب 
أن  كل ما سلف يوقفنا مرة أخرى علـى و: "فيقول أهمية النحو في الكشف عن الدلالة ىإلالانتباه  المسدي يلفتو

 ـ  الارتباطإنما هي في آليات و, مجرد التركيب  ليست فيو, الدلالة ليست في الألفاظ  والى الحادثة بين الألفاظ عنـدما تت
فهو المقياس الضابط لسلامة البناء من حيث هو الضـابط  , ليس من مرجع في ذلك إلا النحو و, نسقيا في الكلام تواليا 

  17" .لبلوغ المعنى 
تتوفر على آليـات فـي   "فيقول عنها بأنها , ها العربية منة الإعراب في اللغات الإعرابية وأهمي ثم يبين بعد ذلك

بمجملـه  " النحـو  " بناء على ذلك يكـون  و, رابية كالفرنسية والإنجليزية لسنة غير الإعإنتاج الدلالة تضاهيها آليات الأ
الجهاز النحوي في اللغة الإعرابية إيذان بخروج المعجم إلـى  : الألسنة الأخرى في إجراءاته بين اللغة العربية ومختلفا 
لذلك كـان المعنـى   , الألفاظ ذاتها  حلول المفرد في السياق لأنه كشف للقرائن القائمة بين الألفاظ من داخل أبنيةوتدوال 

 وليد -كما في اللغات غير الإعرابية  -بين الكلمات عندما تتوالى في سياق التعبير فضلا عن أنه  الاقترانوليد حيثيات 
  18"مواقع الألفاظ في نسيج التركيب 

ولو أن قارئا تفرغ بعـض  ", لشائكة المتعلقة بنشأة الإعراب وعلاقته بالمعنى يقول المسدي بخصوص القضية او
كان من هذه الزاوية لثبت لديه بما لا دخل للشك فيه أن سيبويه ) المقصود هو كتاب سيبويه ( "الكتاب" التفرغ لاستنطاق 

بأن ظاهرة الإعراب هي خاصية ملازمـة للوظيفـة   و, أنها في حالة صيرورة تاريخية هو واع بيدرس اللغة العربية و
وهذا في ذاته مرمى جوهري من مرامينا لأن سيبويه الذي كان شـاهدا  . يتوسل الإنسان بالكلام  الدلالية التي من أجلها

في حول اللغـة كمـا جسـمه    الذي كان صدى أمينا للمخاض المعرو )ه  180ت( على جل عقود القرن الثاني للهجرة 
لإعراب لو كان الإعـراب عنصـرا   عن حقيقة اما كان بوسعه أن يغفل ) ه 170ت( ليل بن أحمد الفراهيدي أستاذه الخ

  19" حوغير المباشرة التي حفت بنشأة علم النهو الأعلم بالأسباب المباشرة ولا سيما و, محايث للغة العربية  غير
 يـر أن غ" طرح هذه القضية في العصر الحديث إذ يقـول   نغادر المسدي هنا دون أن تثبت رأيه فيما لابسولا 

 انزاحتيدرك بيسر تام أنها , لا سيما في العصر الحديث ي لكل متضمنات إثارتها ووالمتقص, الناظر في ظلال القضية 
, فانقلبت على أيديهم إلى مسألة ثقافية عامـة  , بعض الذين تناولوها قد انزلقوا بها عن مسارها الطبيعي تها لأن كّسعن 
التـاريخ   إلى دوائر أخرى من النظر لن نجازف إن قلنا هي ذات بعد حضاري لارتباطها بتفسـير مقومـات   انتقلتبل 
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قـد اقتنعـوا   لاشك إذن في أن هؤلاء البـاحثين   20"حيثيات التوظيفلوثيق اتصالها بآليات التفكير و ذات بعد معرفيو
  .فهو جيد وما خالفه فهو سيء ورديء بالأنموذج الغربي وأصبح الأساس في نظرتهم إلى الأشياء فما وافقه

فإذا " فإلى هؤلاء توجه المسدي بقوله, ن حاولوا أن يلبسوا أفكارهم لبوس العلم لعل من الذين أنكروا الإعراب مو
ة إلى واقعنا العربي في تاريخه وفـي  يعني بالنسب, من حيث هو مضمون علمي من حيث هو مصطلح و كان علم اللغة

فإن تبعات هذه النظرية المتأسسة علـى إنكـار   , معرفة ما في فترة ما في جهة ما  -ه الحضاري في مكونجغرافيته و
 ـ -أما إذا كان مفهوم علم اللغة . الوجود التاريخي للإعراب لا تلقى إلا عليه  ي ذهـن مـن   في ذهن من يلهج له أو ف

صـولها  وفـي أ , امتدادها الثقافي الأقصـى   في بعدها المعرفي الأشمل وفي" اللسانيات " لمفهوم مطابقا  -يصغي إليه 
 ـ" علم اللغة"بين مصطلح لسانيات هو ممن يطابقون بينهما وأو كان الذي يفوه بال, بستيمية الأعمق يالإ ن بـراءة  فإننا نعل

 21" نصدح باعتراضها على هذه المصادرة اقضتها لهذا المنهج ونؤكد منو, اللسانيات من هذا التأول
نظرات في التراث اللغوي العربي "الأستاذ عبد القادر المهيري في كتابه أيضا مسألة الإعراب  من الذين تناولواو

هي الـدور  يقرر حقيقة يراها من المسلمات و منذ بداية هذا الفصلو، " دور الإعراب " فهو يعقد فصلا تحت عنوان , "
لذي سـاد أمهـات   تبليغه هو الرأي اأداء المعنى ور بدور الإعراب في من المعلوم أن الإقرا"المعنوي للإعراب فيقول 

 22"أجمع عليه البصريون والكوفيـون  ه علماء الأصول وقال به أصحاب المختصرات والشروح وردد, الكتب النحوية 
ة في تقويم وضـع القـدماء   إنما نروم المساهميتنا هنا أن نأتي بالقول الفصل وليست غاو" هو يرسم خطة مقاله فيقول و

، فمـن  موقف القائلين بوظيفة الإعراب المعنوية  لن نقف إلا عندو. ومدى ما تنم عنه مواقفهم من حس لغوي  للمشكل
وأن , ات لا فائدة معنويـة فيهـا   كأنهم يعتبرون أن اللغة يمكن أن تتضمن علامالواضح أن الرافضين لدلالته المعنوية 

الاعتبار ولا يخفى أن مثل هذا , يستفيد المرء من اختلافهاالكلام بدون أن ن بعض الأصوات يمكن أن يختلف بعضها ع
  23"طبيعة الأشياء يتنافى مع منطق اللغة و

: " يذكر الأستاذ المهيري أن النحاة العرب القدامى قد انتبهوا إلى وجود مستويين من العلاقـات فـي الكـلام    و
ما يمكـن مـن    أو الشبه الاختلاففيها من وجوه  أبنيتها إذتتجلى في صورها وبين الكلمات و مستوى أول من العلاقات

ه نوع لأنه متأصل في الكلمة تؤدي الاستقرارهذا الصنف يتميز بنوع من و, مقابلة بعضها ببعض وإدراك قيمها المعنوية 
لا مجال التركيب لا يبـرز إلا فيـه و   مستوى ثان من العلاقات هو من، وترتيبها الأصوات التي تتكون منها ونسقها و

تعبير ابن جني تستبهم على حد  الاستبدالفنفس الكلمة التي لا يعتبر بها التباس إذا نظرنا إليها من زاوية ، يستفاد إلا منه
  24"أو تلتبس في التركيب حسب ابن خشاب 

 ـ: " على حد قوله  مفه وا في تحديد أنواع من العلاقاتإن الأستاذ المهيري يقر بأن النحاة العرب نجح ن تمكنوا م
موعات كبرى من المعاني النحوية وهي علاقة الإسناد وعلاقـة المفعوليـة   الثلاث على ثلاث مج الاسمتوزيع علامات 

لكن هل و. 25"والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة "الفاعل علم " فالرفع عند الزمخشري مثلا ,وعلاقة الإضافة 
لمسألة فيبدأ بإعراب الأفعال ؟ يناقش المهيري هذه اعرابية في الأسماء ولكل ظاهرة إ نجح هؤلاء النحاة في تقديم التعليل

وا له فـي  ووجد الاسمهكذا نلاحظ أن النحاة تمكنوا من وضع مشكل إعراب : " يخلص من ذلك إلى القول و, الأسماء 
بعض المشـاكل فـي    من عنهم ما يثيره هذا الحل خفَأنه لم ي اكم, متماشيا مع منطق اللغة  مستوى المبادئ حلا يبدو

ولا  26".تبرز اللغة في صورة نظـام متكامـل متناسـق   مقنعة و الحلول التي تبدوإن لم يقدموا دوما مستوى التطبيق و
وبعـد أن  ) الفعـل المضـارع طبعـا   ( الأفعـال  يختلف الأمر كثيرا في موقف النحاة من تعليل الظاهرة الإعرابية في 

مرة أخرى يلجأ النحاة إلى ما كنا أشرنا إليه من مفهوم التسوية : "يخلص إلى القول يستعرض رأي البصريين والكوفيين 
ه وسـيلة  لتفسير الظاهرة الإعرابية فينطلقون من الحالات التي يبدو فيها دورها واضحا يحتاج إليه المتكلم ولا يجد غير

مرة أخرى نلاحـظ  , الداعية إلى الإعراب إن لم تكن فيها الأسباب و, لتخليص خطابه من اللبس ويحملون غيرها عليها 
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إن النظام الإعرابي في العربية يبدو لنا متناسـقا  . التعليل في مستوى التطبيق ين التفسير على الصعيد المبدئي والفرق ب
  27"بكل التفاصيلظر إليه بصفة إجمالية ولكن إذا نظر في جزئياته تبدو صعوبة التفسير الشامل الذي يفي إذا نُ

"  :إلـى القـول    من ثم يبادر التشكيك في الظاهرة الإعرابية ، و الأستاذ المهيري بتساؤلات قد يفهم منها يختمو
إننا نعتقد أن علامة الإعـراب  و, الاحتراز إزاءه لا تعبير عن ب وليس في هذه التساؤلات دعوة إلى التخلي عن الإعرا

كل الحالات بـين  إلى منهج يمكن كشف التطابق في  الاهتداءة من القرائن المعبرة عن المعنى لكن أردنا أن نبرز صعوب
  28" يسمح بضبط ذلك التطابق بصفة دقيقة لا مجال للخلاف في شأنها الدال الإعرابي والمدلول المعنوي و

د للعلاقة بين الإعراب والمعنى ؤكِّالمسدي والمهيري الممن وبعد هذه المقتطفات التي تظهر بوضوح موقف كل 
كـان  " يقول فيـه , مستويين في أداء العرب القدامى للغتهم يميز فيه بين نورد رأيا للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ، 

فـي  جـاء ذلـك أيضـا    و. يسمى ذلك الإدراج ب في مخاطبتهم العادية يختزلون ويحذفون ويدغمون ويختلسون والعر
فهـذا  . الترتيل في القرآن بل وهو الإتمام والتحقيق والبيان ووكل ذلك كان له مقا. القراءات القرآنية المشهورة وغيرها 

لحرمـة  ( التعبير الإجلالـي  سترسالي والتعبير الا -ة حية في الدنيا ككل لغ -يدل على أن للعربية الفصحى مستويين 
المدرسي واعتبرت الظواهر الاسـتخفافية شـيئا    أهدر في التعليمقد مع ذلك ففأما الأول وهو جانب هام جدا و. ) المقام

لا يستعمل الآن في الفصحى غير فصيح علـى  ا اعتبر كل ما يوجد في العامية وكم. بدراستها في فقه اللغة  شاذا يكتفى
نقترح بعض الوسائل لاسـترجاع العربيـة الفصـحى لمسـتواها     و. في القرآن أو النصوص القديمة الرغم من وروده 

إلى حقيقة يجهلها كثيـر مـن    إن الأستاذ ينبه 29" كلامهما ضروري إضافة إلى مستواها الترتيلي و,  بيعيالشفاهي الط
التـي   الناس وهي وجود المستوى العفوي في اللغة العربية الفصحى وهو الذي يتم فيه التخفف من كثير من الظـواهر 

  . ع المناهج الدراسية، وذلك ما ينبغي التنبه إليه عند وضتراعى في المستوى الإجلالي
لكنها لم يكتب لها النجـاح  و, جدت محاولات كثيرة لعلاجها و كيفو 30 الأستاذ مشكلة الأخطاء اللغويةيطرح و

م وإزالـة  بالتالي استحالة التقـوي و, لتدخل في استعمال الناس للغة اهل هذا دليل على استحالة : ويطرح سؤالا مفاده . 
ترضون على كـل مـن يحـاول    أنهم يعن البنويين قد أجابوا بالإيجاب والسؤال بأن اللسانييجيب عن هذا يالأخطاء ؟ و

من العبث أن يحاول الإنسان إبقاء اللغات على حالها المتعارف عليه في وقت من الأوقات " حجتهم في ذلك أنه التقويم و
عن مسيرته أو يميله عن الغاية التي يرمي إليها إذ التغيير سنة كونية ليس في مقدور أحد من الأفراد أن يؤثر فيه فيوقفه 

العلـوم المنبثقـة   هذه السنة بفضل القرآن الكريم و ت عنيرى بأن العربية قد شذّولكن الأستاذ لا يقر بهذا الرأي و 31" 
  .عنه 

وق بهـا  تيجة لتطور الفصحى المنطبأن اللهجات العامية اليوم هي ن الفصحى فيقرويعالج الأستاذ قضية العامية و
إذا فيهـا بـالتلقين و   كتسب الملكـةُ هي أن اللغة إذا صارت تُتجاهلها كثير من الناس وولكنه ينبه إلى حقيقة . لهجاتها و

التعبيـر  اقتصاد فـي  ا يتطلبه الخطاب اليومي من خفة واستهان بمر هذا التلقين على صحة التعبير وجماله فقط واقتص
عنه لغة التخاطب عما تعبر عجزت حينئذ أن تعبر وصارت لغة أدبية و, استعمالها لألفاظ تقلصت رقعة ابتذال واسع لو

  32.الحقيقية سواء كانت عامية أم لغة أجنبية 
وهـذه  , فيقول عنه بأنه هو المقصود من كلمة الاستخفاف عند العلماء قـديما  اللغوي قتصاد ثم يشرح مفهوم الا

ثـم  . كتب القـراءات  ها شواهد كثيرة في كتاب سيبويه وقد وردت عنو, هي التي تمنح اللغة حيويتها  الصفة كما يرى
هو وصف لغات العرب ومذاهب كلامهم ن أعظم ما تركه العلماء فيذكر بأن م عند لغة التخاطب الفصيحة العفوية يقف

 ,هِوهو جانب منزر القليل مـن المحـاولات   غويين المحدثين اللهم إلا اللكنه لم يحظ بالعناية الكبيرة من قبل اللو، جدا م
أن يصـحح بالإضـافة إلـى الأخطـاء      يريد المعلم قبل كل شيء " :الممارسات في مدارسنا فيقول  ينتقد بعضو. 33

هـو   فصار شيئا فشيئا مقتنعا بأن كل ما, الحقيقية ما يعتقد هو وغيره منذ مئات السنين أنه خطأ لأنه موجود في العامية 
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كيب الفصيحة أنها عامية التراليحكم على الكثير من المفردات و مستعمل في العامية فهو خطأ في العربية الفصحى حتى
يت الدراسة للقراءات القرآنية كان يمكن أن يتلافى لو أبقو. رق والمغرب منذ زمان بعيد المش قد عم مههذا وو. محضة 

اؤنا الـذين شـافهوا   المدارس العليا للمعلمين دراسة الأداء العربي كما وصفه علممن هذا لو أدخلت في مناهج  صأخَو
  34" دونوا مباشرة مخاطباتهم فصحاء العرب و

ظـواهر الاقتصـاد   ما يطرح مـن  وبعد فهل يقصد الأستاذ عبد الرحمن برأيه هذا التخلي عن الإعراب ضمن 
 ـ  الاستخفاف؟ لا يمكنو أن نفهم ذلك ، ولا نعتقد أن أحدا من العلماء القدامى قال بذلك، ولكن مـا قصه الأسـتاذ هـو   د

. اللغوية التي لا يجوز إهمالها في مقام التجويد ، ويجوز التغاضي عنها في مقـام الأنـس    التخفف من بعض الظواهر
  .ن رأي أنيس وغيره من دعاة إلغاء الإعرابوشتان بين هذا الرأي وبي

لقد تناولنا في هذا المقال قضية من أهم القضايا التي تتعلق باللغة العربية وهي قضية دلالـة الإعـراب علـى      
والذي نعتقـده أن   .فكما أن هناك من ينكر هذه العلاقة وينفيها نجد من اللسانيين البارزين من يثبتها ويؤكدها المعنى ، 

م الفكري أثرا في صياغة موقفهم مـن  صرفة بل من المؤكد أن لاتجاههرأي المنكرين لا يستند إلى حقائق وأدلة لغوية 
  .هذه القضية
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